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قد يقبل المرء وعلى مضض إيمان عامة الناس بنظرية المؤامرة، أما أن يؤمن (بعض) الاقتصاديين
كثر من إيمانهم بنظرية العرض والطلب فهذا أمر مستغرب جدًا، بنظرية المؤامرة في سوق النفط أ
فــالمتتبع للســياسات الاقتصاديــة لكــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصين باعتبارهمــا مــن كبــار
مسـتهلكي النفـط في العـالم يجـد أن أمريكـا – مثلاً – عـانت في البدايـة مـن أزمـة ماليـة ثـم مـا لبثـت أن
تحولت إلى أزمة اقتصادية عاصفة خلال العقد الماضي، ولازالت تعاني من آثارها رغم سياسة الإنعاش

الاقتصادي للحاكم الفيدرالي الأمريكي السابق “بن برنانكي” المسماة بـ “التيسير الكمي”.

نجــد الصين في مكــان آخــر، الــتي يراهــا الجميــع وهــي تقفــز لاهثــة وراء معــدلات نمــو وهميــة، متبعــة
سياسات “النمو بالتضخم”، والحقيقة أن الصين تريد أن تناطح رواد الرأسمالية وتدخل الاقتصاد
العالمي بأيديلوجية اقتصادية مركبة، ذات صبغة شيوعية – رأسمالية ألبستها ثوبًا أسمته الاقتصاد

الاجتماعي.

يرى مراقبون أن الصين تمارس نهجًا رأسماليًا طالما كان في صالح أصحاب الثروات، وعلى النقيض
تمارس اشتراكيتها لتحّمل الخسائر لجمهور الفقراء، ومنذ يومين نشرت جامعة صينية دراسة وكانت
من أهم نتائجها أن % من الصينيين يملكون ثلث ثروة البلاد، بينما % منهم يملكون % من

الثروة.

يسميها البعض بالتنين الصيني ما إن تقفز أسعار الأسهم وبأعلى من قيمتها الحقيقية، ثم لا يلبث
أن يولـول أصـحاب الـثروات علـى طريقـة مسـتثمري العـالم الثـالث مـا إن تنجـرف الأسـهم للأدنى لتبـدأ
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المطالبــة بالتــدخل وإنفــاق مليــارات الــدولارات، ومــؤخرًا خفضــت الصين مــن قيمــة عملتهــا لتشجيــع
التصدير ورفع معدلات النمو، ثم ما لبثت أن بدأت بضخ مليارات الدولارت للمحافظة على قيمة

اليوان، حيث ضخت في شهر سبتمبر الماضي فقط  مليار دولار.

يــرى خــبراء في البورصــة الصــينية أن هنــاك مبالغــة في أســعار أســهم العديــد مــن الشركــات، فعمليــة
التقييم السعري للأسهم لا تتم وفقًا للقدرات الحقيقية للشركات، بقدر ما ترتبط بالتوقعات الخاصة
يـد مـن الاسـتثمارات، ولا ننسى أن الصين كمـا جـاء في تصريحـات علـى لسـان تشـو بضـخ الحكومـة مز
كبر جهة للتخطيط في سي من إدارة التنمية والتخطيط في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهي أ
يليــون يــوان كاديميــة بحــوث الاقتصــاد الكلــي: “أهــدرت الصين نحــو  تر الصين ووانــغ يــوان مــن أ

.” في استثمارات غير مجدية على مدى خمس سنوات اعتبارًا من (تريليون دولار .)

تقول دراسة جديدة أيضًا إن الصين تحتاج إلى  تريليون دولار لضمان سلامة اقتصادها في الفترة
القادمة، الرقم الأخير يعادل الناتج المحلي الإجمالي لكل من: روسيا، السعودية، تركيا، قطر، العراق،

الجزائر، الإمارات، إيران، الكويت، ومصر.

بينما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور الغنيمي أن الصين تشكل % من الاقتصاد العالمي وبمعدل
 من نمو الاقتصاد العالمي، وجدير بالذكر أن الناتج المحلي العالمي % يعني أنها تشكل ،% نمو
. يليـون دولار، بينمـا النـاتج المحلـي الإجمـالي الصـيني يليـون دولار ومعـدل النمـو . = % تر تر
.= %  تريليون دولار وكان معدل النمو في الاقتصاد الصيني وفق الإحصاءات المنشورة يقدر بـ

تريليون دولار.

الحقيقة وراء مشاكل سوق النفط تعود إلى ما يجري للاقتصاديات العالمية من تباطؤ معدلات النمو
وارتفاع كلفة الديون المترتبة على شركات بعض الدول مثل روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا
وخصوصًا الاقتصاديات الناشئة التي أعطت خلال السنوات الماضية زخمًا قويًا للاقتصاد العالمي، كما
أن معظــم الشركــات المســتدينة في هــذه الــدول لــديها ديــون بالــدولار، بينمــا عملاتهــا تعــاني أصلاً مــن

تدهور غير مسبوق كما حصل في عملات كل من البرازيل وتركيا والأرجنتين وغيرها.

صـحيح أن تهـاوي أسـعار النفـط اسـتثمر سياسـيًا، لكـن السـبب اقتصـادي بحـتّ، ولهـذا أسرد بعـض
القرائـن التاريخيـة، فيمـا مـضى كنـا نلاحـظ أن تأزمًـا بسـيطًا في أي منطقـة في الـشرق الأوسـط حـتى لـو
كانت غير منتجة للنفط كجنوب لبنان أو قطاع غزة يشعل سوق النفط فوق عتبة المئة دولار، بينما
الآن تجري حروب طاحنة في كل من ليبيا والعراق، الأعضاء أصحاب الحظوة في أوبك، وكذلك ما
تعانيه خطوط الإمداد ونقل النفط في مصر- السويس أو اليمن – باب المندب أو في إيران – هرمز، ولا
يا وشمال العراق وتركيا وسيناء مصر جميعها تعاني هي الأخرى ننسى خطوط النقل البري عبر سور
من مشاكل متنوعة، ومع هذا نرى أسعار النفط تتهاوى؛ مما يؤيد حجتنا بأن السبب في الأساس
اقتصــادي صرف، ولا ننسى رفــع الحظــر للمــرة الأولى عــن تصــدير النفــط الأمريــكي، وكذلــك الأمــر رفــع
العقوبـات عـن إيـران ودخـول الاتفـاق النـووي حيز التنفيـذ بشكـل فعلـي، كـل هـذه الأسـباب أدت إلى

يادة المعروض في سوق النفط وبالتالي ساهمت في تسا انهيار أسعار النفط.        ز



والحــال هــذه، لــن يهــدأ ســوق النفــط مــا لم يتعــاف الاقتصــاد العــالمي وخصوصًــا الاقتصــاد الصــيني
المستهلك الأكبر للنفط في العالم، وأن تعود الثقة لاقتصاديات الدول الناشئة بدءًا من تركيا التي تعاني

أزمات جيوسياسية، إلى البرازيل والأرجنتين وعموم أمريكا اللاتينية، ولا ننسى جنوب أفريقيا.
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